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نفق جديد يدخله المشهد السوداني خلال الفترة المقبلة في ظل ما بات واضحًا من تشبث المجلس
الانتقالي العسكري بالسلطة منفردًا قافزًا على كل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ الإطاحة
بالرئيس السابق عمر البشير، في الوقت الذي تواصل فيه قوى المعارضة تمسكها بمدنية الدولة مهما

كلفها ذلك من ثمن.

العسكري منذ سيطرته على الحكم في  من أبريل/نيسان الماضي، يسعى لكسب مزيد من الوقت
من أجل إحكام قبضته على السلطة، غير آبه للضغوط الخارجية والداخلية، ولا حتى الاستفادة من
تجربة إسقاط عمر البشير رغم السطوة التي كان يتمتّع بها، وفي المقابل تتمسك قوى الحرية والتغيير
بسياسة النفس الطويل في التعامل مع تلك المماطلة من تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تسليم

الحكم لسلطة مدنية.

وبين التعنت العسكري والإصرار الثوري يقبع الملايين من السودانيين في انتظار ما ستسفر عنه الأيام
القليلة خاصة في ظل لجوء كل طرف إلى أوراق الضغط التي يملكها لفرض رأيه على الطرف الآخر،
ــا عقــب اســتئناف جــولات المفاوضــات الــتي وصــفت يبً وبينمــا كــان يأمــل البعض إســدال الســتار قر

أجواؤها في كثير من مراحلها بـ”الإيجابية” إلا أن فصولاً جديدة يبدو أنه لم يتم عرضها حتى الآن.  

العسكر يماطلون
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عزف المجلس العسكري طيلة الشهرين والنصف الذي تولى فيها مقاليد الحكم على وتر المماطلة
وكسب المزيد من الوقت، فبينما كان متجاوبًا ومرنًا بداية الأمر، ومؤكدًا على تسليم السلطة لمدنيين

في أقصر فترة ممكنة، معلنًا تحيزه الكامل لمطالب الثوار، إذ به مع مرور الوقت يتحول رويدًا رويدًا.

اســتطاع المجلــس يومًــا تلــو الآخــر ترســيخ مكــانته بعــدما نجــح في تسويــق نفســه لــدى محــور الثــورات
المضــادة في مقــدمته الســعودية والإمــارات اللتين لم تبخلا عليــه بالــدعم المطلــق الــذي ساعــد بشكــل

ملحوظ في استتباب أمره وتمكنه من إحكام السيطرة على الأوضاع بصورة ملحوظة.

وكلما كانت تسير المفاوضات في طريقها الصحيح نحو الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف
كيد على مدنية الدولة كان المجلس كثيرًا ما يهرب في اللحظات الفارقة، مستخدمًا في ذلك بشأن التأ

العديد من الوسائل والأساليب التقليدية المعروفة لدى أنظمة الحكم العسكري في العالم العربي.

وبعيدًا عن الالتفاف على المسار التفاوضي عبر محاولات فض الاعتصام بالقوة، تلك التحركات التي
أعادت الأمور إلى النقطة صفر مرة أخرى، وهو ما كان يريده العسكر الراغبين في تفتيت لحمة الثوار،
اللاعبون على عنصر الوقت وسياسة النفس الطويل لإجهاض الحراك الثوري الذي يزداد بين الحين

والآخر، فإن الموقف من الوساطة الإثيوبية كان العامل الأكبر لتجسيد تلك المماطلة بصورة فجة.

البداية كانت مع قدوم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى الخرطوم في الـ من يونيو/حزيران الحاليّ
لقيادة الوساطة بنفسه من أجل الخروج من المأزق والوصول إلى صيغ توافقية تنهي حالة الانقسام،
حيـث وجـد بدايـة الأمـر اسـتقبالاً حـافلاً مـن أعضـاء المجلـس العسـكري الذيـن رحبـوا بالمبـادرة معلنين

استعدادهم للجلوس إلى مائدة التفاوض لمناقشتها.

لاقى التحــرك الإثيــوبي دعمًــا خارجيًــا كــبيرًا، لا ســيما مــن الإدارة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبي، فضلاً عــن
ــه الــتي تمتلــك خــبرة في حلحلــة الاتحــاد الإفريقــي ومنظمــة “التنميــة الحكوميــة” (إيغــاد) التابعــة ل
النزاعات، فيما ترك آبي أحمد مبعوثه محمود دردير كمقيم في السودان لمتابعة الوساطة، عبر سلسلة

من الاجتماعات مع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

نائب رئيس المجلس العسكري، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد
حمدان دقلو (حميدتي)، الذي بات صاحب الكلمة الأكثر تأثيرًا في الآونة

الأخيرة، في آخر تصريحات له خلال خطاب شعبي، الإثنين الماضي، أعلن بشكل
رسمي رفض المجلس لمقترحات الوساطة الإثيوبية

ورقــة المقترحــات الــتي قــدمتها أديــس أبابــا حرصــت علــى محاولــة الوصــول إلى اتفــاق بشــأن النقــاط
الخلافية السابقة على رأسها تشكيلة المجلس السيادي، حيث قدمت طرحًا يقضي بمناصفة عضوية
المجلــس بواقــع  أعضــاء مــن العســكريين و مــن المــدنيين، مــع اتفــاق الطــرفين علــى عضــو آخــر مــن

المدنيين، ما يعطي الصفة المدنية للمجلس من خلال الأغلبية.



ورغـم الموافقـة المبدئيـة للمجلس علـى المقترحـات الإثيوبيـة، ففـي اللحظـات المهمـة مـن إخـراج الاتفـاق
للنور، وكالعادة نكص العسكر اتفاقاتهم، مستخدمين في ذلك سياسة الهروب إلى الأمام برفضهم
لتلك المقترحات وادعائهم وجود أخطاء إجرائية فيما يتعلق بالمبادرات الحاليّة، ومطالبتهم بمبادرة

مشتركة بين الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.

نائب رئيس المجلس العسكري قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)،
الـذي بـات صـاحب الكلمـة الأكـثر تـأثيرًا في الآونـة الأخـيرة، في آخـر تصريحـات لـه خلال خطـاب شعـبي،
الإثنين الماضي، أعلن وبشكل رسمي رفض المجلس لمقترحات الوساطة الإثيوبية، مشيرًا إلى أن الأخير
“يرفــض الإملاءات”، وآبي أحمــد، حينمــا اجتمــع بأعضــاء المجلــس، لم يوضــح أن لــديه مقترحــات، إنمــا
تحدث عن مساع لإعادة التفاوض، لافتًا إلى أن أعضاء المجلس “لن يرضوا إلا بمناصفة في المجلس

السيادي ومناصفة أخرى في المجلس التشريعي”.

يادة نفوذ حميدتي داخل المجلس العسكري ز

انفراد بالسلطة

بات من المؤكد أن المماطلة وسياسة النفس الطويل التي يسلكها المجلس العسكري لكسب المزيد من
يــة الــوقت تهــدف في المقــام الأول إلى الانفــراد بالســلطة، وإجهــاض المســار التفــاوضي مــع قــوى الحر
والتغيير، صانعة الثورة، والذهاب بعيدًا لتشكيل حكومته، تلك الحكومة التي تشير بعض المصادر إلى

أن أسماءها جاهزة وفي انتظار إعلانها خلال أيام.

ير التنفيذي لصحيفة “البيان” المصرية، الكاتب المتخصص في الشأن العربي السيد الربوة، رئيس التحر
أشار إلى أن العديد من المؤشرات التي طفت على السطح خلال الأيام الماضية تكشف بشكل واضح

أطماع العسكر في التفرد بالحكم بعيدًا عن مطالب المعارضة.



الربـوة في حـديثه لــ”نون بوسـت” أوضـح أن التحركـات الـتي يقـوم بهـا حميـدتي تذهـب ليـس فقـط في
انفراد المجلس بالسلطة ولكن في تمهيد الطريق لنفسه لخلافة البرهان، لا سيما وهو الذي تراوده
يـاض، لافتًـا إلى مسـاعيه لخطـب ود أطمـاع الحكـم بعـد الـدعم الكـبير الـذي يتلقـاه مـن أبـو ظـبي والر

القبائل ورجال الطرق الصوفية.

ــإطلاق سراح جميــع أسرى الحركــات المســلحة، في موقــف اعتــبره ــه أول أمــس ب هــذا بخلاف مــا أعلن
البعض “بادرة حسن نوايا لتحقيق السلام في السودان”، فيما اعتبره آخرون مغازلة واضحة لتلك

الحركات من أجل كسب دعمها في الوقت المطلوب إذا تصاعدت الأوضاع مع الثوار.

يًا في مقابل تمسك المعارضة زاد الرفض المباشر المعلن لمقترحات الوساطة عسكر
من حالة التعاطف الشعبي مع الثوار رغم مساعي التشويه المتعمدة خلال

الفترة الأخيرة، الأمر الذي يزيد من قوة الحرية والتغيير ميدانيًا

ضغوط خارجية

رغـم الـدعم الكـبير الـذي يتلقـاه المجلـس العسـكري مـن المحـور المنـاهض لثـورات الربيـع العـربي بهـدف
الحيلولة دون نجاح الثورة السودانية وتسليم السلطة لمدنيين خوفًا من نقل العدوى لأنظمة أخرى
تســتميت مــن أجــل وأد أي نــوع مــن هــذا الحــراك الــذي يهــدد مســتقبلها، في المقابــل يــواجه ضغوطًــا

أخرى ليست بالهينة.

 فبجانب المهلة التي أعطاها الاتحاد الإفريقي للمجلس لتسليم السلطة لمدنيين في مدة أقصاها
من يونيو الحاليّ، قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الخارجية الأمريكية على صلة بملف السودان أمس إن
واشنطـن تـدرس كـل الخيـارات بمـا في ذلـك إمكانيـة فـرض عقوبـات إذا زاد العنـف، وذلـك في أعقـاب

الفض الدامي لاعتصام القيادة العامة في الخرطوم مطلع يونيو/حزيران الحاليّ.

ير الخارجية لشؤون شرق إفريقيا والسودان، خلال جلسة بمجلس ماكيلا جيمس نائبة مساعد وز
كـدت “نـدرس كـل الخيـارات بمـا في ذلـك العقوبـات في أي وقـت إذا تكـرر مثـل هـذا العنـف”، النـواب أ
يـد اسـتخدام الأداة موضحـة أن العقوبـات ربمـا تشمـل التـأشيرات أو عقوبـات اقتصاديـة، وقـالت “نر

المناسبة ونريد استهداف الأشخاص المطلوب استهدافهم”.

وأضــافت أن بلادهــا تعتقــد أن أفضــل نتيجــة ممكنــة لأحــداث الســودان هــي التوصــل لاتفــاق بين
المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيدة بجهود الوساطة
كدت “بعبارات قوية للغاية” أنه لن يتم قبول فرض حكومة عسكرية الإثيوبية، لافتة أن واشنطن أ

من جانب واحد.
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رفض المجلس العسكري لمقترحات الوسيط الإثيوبي

ية ثالثة موجة ثور

يـة والتغيـير رغـم امتلاك العسـكر للسـلطة بحكـم مـوقعهم ودعـم الجيـش والشرطـة، فـإن قـوى الحر
نجحت في تحقيق العديد من الأهداف في مرمى المجلس الانتقالي عززت موقفها خارجيًا، لا سيما بعد
موافقتهـا غـير المشروطـة علـى المقترحـات الإثيوبيـة المدعومـة دوليًـا، الأمـر الـذي وضـع رفـاق حميـدتي في

.موقف ح

يًا في مقابل تمسك المعارضة زاد من حالة التعاطف الرفض المباشر المعلن لمقترحات الوساطة عسكر
يــد مــن قــوة الشعــبي مــع الثــوار رغــم مســاعي التشــويه المتعمــدة خلال الفــترة الأخــيرة، الأمــر الذي يز
الحرية والتغيير ميدانيًا في الوقت الذي يتوهم فيه المجلس العسكري بإنهاك قواهم عقب محاولات

الفض المتتالية.

ـــادي بتجمـــع المهنيين الســـودانيين، إســـماعيل ـــه أول أمـــس الإثنين، قـــال القي في مـــؤتمر صـــحفي ل
تــاج: “رفض المجلــس العســكري للوساطــة الإثيوبيــة يــدفع للمــضي إلى الأمــام في التصــعيد الثــوري
والإعداد لموكب مليوني حدد يوم  من يونيو/حزيران الحاليّ”، مبينًا أنّ “الثورة ستستمر بصورتها

.”السلمية التي بدأت بها وانتصرت بها وسيسمع المجلس صوت الشعب السوداني في الشوا

تــاج حــذر المجلــس العســكري مــن مغبــة الاســتمرار في التعــدي علــى وسائــل التعــبير الســلمي وإطلاق
الرصـاص علـى المتظـاهرين، لافتًـا إلى أن التعـاطف الـذي اكتسـبه الثـوار بعـدما تكشفـت حقيقـة نوايـا
العسكر في الانفراد بالسلطة سيكون وقودًا لموجة ثورة ثالثة تسقط المجلس الحاليّ، لتكمل الموجتين

ير دفاعه عوض بن عوف. السابقتين اللتين أسقطتا البشير ثم وز



وميدًانيًا.. بدأت قوى المعارضة السودانية في الترويج لمليونية  يونيو، التي تعد الأولى من نوعها منذ
ســقوط البشــير، وذلــك عــبر إطلاق العديــد مــن الــدعوات في ولايــات البلاد كافــة، الأمــر الــذي بلا شــك
ســيمثل صــداعًا في رأس حميــدتي والبرهــان ورجالهمــا، مــا قــد ين بتصــعيد محتمــل يســتخدم فيــه
يــة وإقصــاء العســكر كل أســاليبهم لقمــع الحــراك عــبر منــع اجتماعــات المعارضــة وإغلاق الميــادين الثور
القـــوى الحيـــة والفاعلـــة، هـــذا بجـــانب اســـتخدام الرصـــاص الحـــي والوسائـــل القمعيـــة، وهـــو مـــا

يجعل السيناريوهات كافة مفتوحة خلال المرحلة المقبلة.
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